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رحلة «البرغوث».. لیونیل میسي من أزقة الأرجنتین إلی فصول الوداع الأخیر

نخیل نیوز ـ متابعة

 لیلة من لیالي خریف عام 2000، رصیف میناء بوینس آیرس کان شاهداً  خطی فتی نحیل، تملأ عینیه دهشة
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مشوبة بالقلق، یحمل  حقیبته الصغیرة أحلاماً تفوق بنیته الجسدیة الضعیفة. لم یکن یملك لیونیل أندریس میسي

حینها سوى موهبة فطریة خارقة، ونقص  هرمونات النمو کاد یعصف بمسیرته قبل أن تبدأ.

عائلته المثقلة بالأعباء الاقتصادیة  روزاریو بالأرجنتین، لم تکن تبحث عن مجد کروي بقدر ما کانت تبحث عن نادٍ

یتکفل بنفقات علاجه الباهظة.

عندما وقعت عینا کشا نادي برشلونة  هذا الساحر الصغیر، لم یکن لدیهم متسع من الوقت لإحضار عقد رسمي،

فصیغ أول التزام  مندیل ورقي  مقهی کاتالوني. ذلك المندیل لم یکن مجرد ورقة، بل کان وثیقة إعادة کتابة تاریخ

کرة القدم الحدیثة.

 مدار أکثر من ربع قرن، لم یکن میسي مجرد لاعب یرکض برکل الکرة، بل کان رساماً یخط برجلیه الیسرى لوحات

سریالیة  العشب الأخضر، وموسیقیاً یضبط إیقاع الملاعب العالمیة، لیمسي عبر السنین الفکرة الثابتة  عالم دائم

التغیر، والأسطورة الحیة التي روضت المستدیرة حتی انصاعت له طواعیة.

ولد لیونیل میسي  الرابع والعشرین من حزیران لعام 1987بمدینة روزاریو الأرجنتینیة، ونشأ  عائلة عاشقة لکرة القدم

بدأت تلمح عبقریته منذ سن الخامسة. انضم الصغیر إلی نادي نیویلز أولد بویز المحلي، لکن تشخیص إصابته بنقص هرمون

النمو وهو  الحادیة عشرة من عمره مَثّل المنعطف الأبرز  حیاته.

و ظل عجز الأندیة الأرجنتینیة عن تمویل علاجه، ظهرت أکادیمیة لاماسیا التابعة لنادي برشلونة باعتبارها طوق نجاة،

لینتقل الفتی إلی إسبانیا وتبدأ رحلة صقل الجوهرة النادرة التي غَیّرت موازین اللعبة عالمیاً.

تمثل مسیرة میسي مع نادي برشلونة الإسباني العصر الأزهی  تاریخ النادي الکاتالوني، حیث صعد إلی الفریق الأول عام

ألفین وأربعة لیتعلم بجانب الساحر البرازیلي رونالدینیو قبل أن یصبح المحرك الأساسي لمنظومة التیکي تاکا الشهیرة.

و مدار سبعة عشر عاماً بالقمیص البلوغرانا، خاض میسي سبعمائة وثمانیة وسبعین مباراة، ومزق شباك الخصوم

بستمائة واثنین وسبعین هدفاً، محققاً عشرة ألقاب  الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب  دوري أبطال أوروبا، وسبعة

کؤوس لملك إسبانیا، بالإضافة إلی ثلاثیة تاریخیة  کل من کأس العالم للأندیة وکأس السوبر الأوروبیة.

 صیف عام ألفین وواحد وعشرین، و مشهد درامي أبکی الملایین، غادر میسي کامب نو مجبراً بسبب الأزمة المالیة

الخانقة للنادي، لیتجه إلی العاصمة الفرنسیة وینضم إلی باریس سان جیرمان.

ولطالما کانت العلاقة بین میسي والقمیص الأرجنتیني مزیجاً معقداً من الحب الجارف والانتقادات الحادة بسبب المقارنات

المستمرة مع الراحل دییغو مارادونا، خاصة بعد خسارته لثلاثة نهائیات متتالیة  کوبا أمیرکا ونهائي کأس العالم عام

.2014

لکن القصة لم تکن لتنتهي دون إنصاف تاریخي، إذ عاد البرغوث لیقود بلاده إلی حقبة ذهبیة بدأت بالتتویج بکأس کوبا

أمیرکا عام  2021 قلب البرازیل، تلاها الفوز بکأس فینالیسیما، ثم الذروة التاریخیة  موندیال قطر 2022 برفع کأس

العالم المستعصیة، قبل أن یختتم مشواره القاري بالحفاظ  لقب کوبا أمیرکا لعام 2024.

لتتواصل رحلته الدولیة المذهلة حتی بصم  ظهوره الأخیر والموندیالي السادس  نهائي کأس العالم الولایات

المتحدة کندا والمکسیك 2026 أمام إسبانیا.

 التحطیم  طوال هذه المسیرة، احتکر النجم الأرجنتیني المنصات الفردیة محققاً أرقاماً قیاسیة تبدو عصیة

المستقبل القریب. وتربع میسي  عرش جائزة الکرة الذهبیة لثماني مرات باعتباره أکثر لاعب  التاریخ تحقیقاً لهذا

الإنجاز، ونال الحذاء الذهبي الأوروبي  ست مناسبات، بالإضافة إلی تتویجه بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لکرة القدم

ثلاث مرات، وهو اللاعب الوحید  التاریخ الذي حصد جائزة أفضل لاعب  بطولة کأس العالم مرتین، وذلك  نسختي

البرازیل وقطر.

بعد مسیرة دولیة ملحمیة دامت لواحد وعشرین عاماً بقمیص لالبیلسیستي، صدم لیونیل میسي الأوساط الریاضیة

العالمیة بإعلان اعتزاله اللعب دولیاً رسمیاً. وجاء الوداع الأخیر عبر بیان مؤثر للغایة نشره الساحر الأرجنتیني  حسابه

الرسمي  منصة «إنستغرام»، مؤکداً بکلمات حزینة تقطر شجناً أن القرار کان مؤلماً ویمس روحه  الأعماق، لکنه أدرك

أن الوقت قد حان لیترجل عن صهوة جواده الدولي ویفسح المجال أمام المواهب الشابة الصاعدة.

وکشف میسي  ثنایا رسالته الوداعیة أنه خطّ کلمات هذا البیان یدویاً  الحادي والعشرین من تموز، أي بعد یومین
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فقط من نهائي الموندیال الأخیر، غیر أن الرحیل المفجع لوالده «خورخي میسي»  شهر آب عزز لدیه الیقین التام

بالاعتزال، لینهي النجم البالغ من العمر 39 عاماً مسیرته برصید إعجازي یبلغ 207 مباریات دولیة سجل خلالها 125 هدفاً،

مغادراً من الباب الکبیر وبراحة بال تامة بعد أن أفرغ کل ما  جعبته لوطنه.

لم تکن مسیرة لیونیل میسي مجرد إحصائیات جافة تُسجل  دفاتر الاتحاد الدولي، بل کانت مدرسة  الإصرار

والعبقریة التي تثبت کیف یمکن للجسد الضئیل أن یقهر العمالقة بالفطرة والذکاء. ومع إغلاق هذا الفصل الدولي الأخیر

وتحول میسي إلی مشجع یناصر بلاده من المدرجات، تدرك کرة القدم أنها لن تودع مجرد لاعب عظیم، بل ستودع حقبة

بأکملها وجزءاً من روحها التي جعلت الملایین یعشقون المستدیرة.

 

 


